

الأحزاب ( 36- 59 )
س: [ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ] فسري الآية تفسيراً تحليلياً ؟

أي ما صح ولا استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين ، ولفظ ما كان وما ينبغي ونحوهما معناهما المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعا وقد يكون لما يمتنع عقلا . و معنى الآية : أنه لا يحل لمن يؤمن بالله إذا قضى الله أمرا أن يختار من أمر نفسه ما شاء بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله عليه واختاره له وجمع الضميرين في قوله لهم ومن أمرهم لأن مؤمن ومؤمنة وقعا في سياق النفي فهما يعمان كل مؤمن ومؤمنة .

--

س: ما معنى قوله : ( ومن يعص الله ورسوله ) ؟

ثم توعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله وقدره فقال ( ومن يعص الله ورسوله ) في أمر من الأمور ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء .

--

س: ما معنى ( فقد ضل ضلالا مبينا ) ؟

أي ضل عن طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لا يخفى .
--

س: ما أسباب نزول الآية ؟

(1) عن أم سلمة قالت قلت يارسول الله مالنا لانذكر فى القرآن كما يذكر الرجال فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول إن الله يقول : ( إن المسلمين والمسلمات ) إلى آخر الآية .
(2) عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية ( إن المسلمين والمسلمات ) .
(3) عن ابن عباس قال قالت النساء يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات فنزلت ( إن المسلمين والمسلمات ) .. الآية .
(4) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  انطلق ليخطب علي فتاة زيد بن حارثة فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها قالت لست بناكحته قال بلى فانكحيه قالت : يا رسول الله أؤامر نفسي فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة )  الآية ، قالت قد رضيته لي يا رسول الله منكحا ، قال : نعم ، قالت : إذن لا أعصى رسول الله قد أنكحته نفسي . 
(5) عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزينب إنى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك ، قالت : يا رسول الله لكنى لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قومي وبنت عمتك فلم أكن لأفعل فنزلت هذه الآية (وما كان لمؤمن) يعنى زيداً ، (ولا مؤمنة) يعنى زينب ، قالت : قد أطعتك فاصنع ما شئت فزوجها زيدا ودخل عليها .

(6) عن ابن زيد قال نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط وكانت أول امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها وقالا إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده .

--

س: ما المقصود بالأمر في الآية (إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ) ؟

يعنى النكاح في هذا الموضع .

--

س: ما معنى الآية (أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا) ؟

 (أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) : يقول ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به .

 (ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) 

--

س:فسري هذه الآية تفسيراً تحليلياً (وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) ؟

لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زيد بن حارثة بزينب بنت جحش ، أنزل الله سبحانه (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه) أي واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأن أعتقه من الرق وكان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الجاهلية وأعتقه وتبناه وسيأتي في بيان سبب نزول الآية في آخر البحث ما يوضح المراد منها .

قال القرطبي : وقد اختلف في تأويل هذه الآية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهى في عصمة زيد وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له : اتق الله فيما تقول عنها وأمسك عليك زوجك وهو يخفى الحرص علي طلاق زيد إياها وهذا الذي كان يخفى في نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف . (أمسك عليك زوجك) : يعنى زينب. 

--

س: ما المراد بـ(واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) ومن المقصود بالآية ؟

أي أتق الله في أمرها ولا تعجل بطلاقها (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) : وهو نكاحها إن طلقها زيد ، وقيل : حبها . والمقصود بالآية : هو [ زيد بن حارثه ] رضي الله عنه .

--

س: ما معنى (وتخشى الناس) وماذا تُفيد الواو ؟

أي تستحيهم أو تخاف من تعيبرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها) والله أحق أن تخشاه) في كل حال وتخاف منه وتستحييه ، والواو للحال أي تخفى في نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس .

--

س: ما المراد بـ(فلما قضى زيد منها وطرا) وما معنى الوطر ؟

قضاء الوطر في اللغة : بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء ، يقال وطرا منه إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه .

والمراد هنا : أنه قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها بحيث لم يبق فيها حاجة .

وقيل المراد به : الطلاق لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة .

وقال المبرد : الوطر لشهوة والمحبة .
وقال أبو عبيدة : الوطر الأرب والحاجة .

--
س: ما المقصود بـ( زوجناكها ) ؟
 لما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته ، وقيل المراد به : الأمر له بأن يتزوجها ، والأول أولى .

--

 س: ما تفسير قوله (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ) ؟

علل سبحانه ذلك بقوله (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) : أى ضيق ومشقة .

(في أزواج أدعيائهم) : أي في التزوج بأزواج من يجعلونه ابنا كما كانت تفعله العرب فإنهم كانوا يتبنون من يريدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم  ،قد تبنى زيد بن حارثة فكان يقال زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه ادعوهم لآبائهم وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنوه كما تحرم عليه نساء أبنائهم حقيقة ، والأدعياء : جمع دعي ، وهو الذي يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا علي الحقيقة فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم .

--

س: ما المقصود بـ( إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا ) ؟

بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها .

(وكان أمر الله مفعولا) : أى كان قضاء الله في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضاء ماضيا مفعولا لا محالة .

--

س: فسري الاية (مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا) ؟
بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،حرج فى هذا النكاح فقال (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) أى فيما أحل الله وقدره وقضاه يقال فرض له كذا أى قدر له .

(سنة الله في الذين خلوا من قبل) : أي إن هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره .

(وكان أمر الله قدرا مقدورا ) : أى قضاء مقضيا . قال مقاتل أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم الله وقدره ، وانتصاب سنة على المصدر : أى سن الله سنة الله ، أو اسم وضع موضع المصدر أو منصوب بجعل أو بالإغراء .

--

س: من همـ المقصودين بقوله (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ) ؟

ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم فقال (الذين يبلغون رسالات الله) والموصول فى محل جر صفة للذين خلو أو منصوب علي المدح ، مدحهم سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده وخشيته في كل فعل وقول ولا يخشون سواه ولا يبالون بقول الناس ولا بتعييرهم بل خشيتهم مقصورة على الله سبحانه .

--

 س: ما معنى ( وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) ؟

 حاضرا فى كل مكان يكفى عباده كل ما يخافونه أو محاسبا لهم في كل شيء ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، زينب قال الناس تزوج امرأة ابنة .

--

س: فسري الآية تفسيراً تحليلياً (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) ؟
أي ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته ولا هو أب لأحد لم يلده. 

قال المفسرون : لم يكن أبا أحد لم يلده وقد ولد له من الذكور [إبراهيم و القاسم و الطيب و المطهر] قال القرطبي : ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا قال وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له .

(ولكن رسول الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) أنه ختمهم فهو خاتمهم وأنه قال أنا خاتم النبيين ، وخاتم الشىء آخره ، ومنه قولهم خاتمة المسك ، وقال الحسن : الخاتم هو الذى ختم به .

(وكان الله بكل شيء عليما) قد أحاط علمه بكل شىء .
--

س: ما سبب نزول الآية (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ )؟

عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك فنزلت (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) قال أنس فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كاتما شيئا لكتم هذه الآية ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة .
--

س: ما سبب نزول قوله (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا) ؟

(1) كانت [زينب بنت جحش رضي الله عنها] تفخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات .
(2) عن أنس قال لما انقضت عدة زينب ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لزيد اذهب فاذكرها على فانطلق قال فلما رأيتها عظمت في صدري فقلت : زينب أبشرى أرسلني رسول الله يذكرك ، قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى ، فقامت إلى مسجدها ، ونزل القرآن ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل عليها بغير إذن ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أطعمنا عليها الخبر واللحم .

--
س: ما معنى قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا) ؟
أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بـ[التهليل والتحميد والتسبيح و التكبير] وكل ما هو ذكر لله تعالى .

قيل : هو أن لا ينساه أبدا. / و قيل : ذكرا كثيرا بالصلوات الخمس. / قيل : هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال .

--

س ما المراد بـ(وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا) ولما تخصيصهما بالذكر ولما خص التسبيح بالذكر؟
أي نزهوه هما لا يليق به في وقت البكرة و وقت الأصيل وهما أول النهار وآخره .  
وتخصيصهما بالذكر : لمزيد ثواب التسبيح فيهما .

وخص التسبيح بالذكر : بعد دخوله تحت عموم قوله (اذكروا الله) تنبيها على مزيد شرفه و إنافة ثوابه على غيره من الأذكار .

وقيل المراد بالتسبيح بكرة : صلاة الفجر .

وبالتسبيح أصيلا : صلاة المغرب / وقيل : المراد صلاة الغداة وصلاة العصر .

وقال الكلبى : أما بكرة : فصلاة الفجر - وأما أصيلا : فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

قال المبرد : والأصيل - العشى ، وجمعه أصائل .

--

س: ما المعنى بـ(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ ) وما موقع الجمله ؟

الصلاة من الله على العباد رحمته لهم وبركته عليهم ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال ويستغفرون للذين آمنوا ، قيل المعنى : ويأمر ملائكته بالاستغفار لكم .

والجملة : مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح .

وقيل : الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده .

وقيل : الثناء عليه وعطف ملائكته على الضمير المستكن في يصلى لوقوع الفصل بقوله عليكم فأغنى ذلك عن التأكيد بالضمير المنفصل .

والمراد بالصلاة هنا : معنى مجازى يعم صلاة الله بمعني الرحمة وصلاة الملائكة بمعني الدعاء لئلا يجمع بين حقيقة ومجاز فى كلمة واحدة .

--

س: ما موقع اللامـ بقوله (لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) ؟
واللام في الآية : متعلق بيُصلي : أى يعتني بأموركم هو ملائكته ليخرجكم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى .

ومعنى الاية تثبيت المؤمنين على الهداية و دوامهم عليها ، لأنهم كانوا وقت الخطاب على الهداية .

--

س: ما معنى بـ(وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) ؟
أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيسا لهم وتثبيتا فقال (وكان بالمؤمنين رحيما) وفى هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدمها ، بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت الخطاب بل هي عامة لهم ولمن بعدهم وفى الدار الآخرة ، فقال (تحيتهم يوم يلقونه سلام)   .

--

س: ما المُراد بـ(تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا) ولمن يعود الضمير في (يَلْقَوْنَهُ)؟
أي تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم منه عز وجل .

وقيل المراد : تحية بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحيما فلما شملتهم رحمته وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا سرورا واستبشارا .

والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار ، قال الزجاج المعنى : فيسلمهم الله من الآفات ويبشرهم بالأمن من المخافات يوم يلقونه .

وقيل الضمير فى يلقونه راجع إلي :  [ملك الموت]  وهو الذي يحيهم كما ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه ، وقال مقاتل : هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الرب ، وأعد لهم أجرا كريما أى أعد لهم في الجنة رزقا حسنا ما تشتهيه أنفسهم و تلذه أعينهم .

--

س: ما تفسير الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) أو ذكر سبحانه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي أرسله لها .. وضحي ذلك ؟
ذكر سبحانه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي أرسله لها فقال : 

(1) (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا) : أى على أمته يشهد لمن صدقه وآمن به وعلى من كذبه وكفر به ، قال مجاهد : شاهدا علي أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم .
(2) (ومبشرا) : للمؤمنين برحمة الله وبما أعده لهم من جزيل الثواب وعظيم الأجر  .
(3) (ونذيرا) للكافرين و العصاة بالنار وبما أعده الله لهم من عظيم العقاب .
(4) (وداعيا إلى الله) : يدعون عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به والعمل بما شرعه لهم . ومعنى (بإذنه) : بأمره بذلك وتقديره . و قيل : بتبشيره .
(5) (وسراجا منيرا) : أي يستضاء به في ظلم الضلالة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة . 
قال الزجاج : (وسراجا) : أي ذا سراج منير : أي كتاب نير ، وانتصاب شاهدا وما بعده على الحال .
--

س: الآية عطف على ماذا (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلا كَبِيرًا) ؟
(وبشر المؤمنين) عطف على مقدر يقتضيه المقام ،كأنه قال : فاشهد وبشر أو فدبر أحوال الناس (وبشر المؤمنين) أو هو من عطف جملة على جملة وهى المذكورة سابقا و لا يمنع من ذلك الاختلاف بين الجملتين بالإخبار والإنشاء ، أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم .

--

س: لمن النهي في الآية (وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا) فسري الآيه ؟

النهي : للرسول صلى الله عليه وسلمـ ، نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال : (ولا تطع الكافرين والمنافقين) : أي لا تطعهمـ فيما يشيرون عليك به من المداهنة في الدين وفى الآية تعريض لغيره من أمته لأنه صلى الله عليه وسلم ، معصوم عن طاعتهم في شيء مما يريدونه ويشيرون به عليه . (ودع أذاهم) : أي لا تبال بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب يصيبك في دين الله وشدتك على أعدائه أو دع أن تؤذيهم مجازاة لهم على ما يفعلونه من الأذى لك ، فالمصدر على الأول - مضاف إلى الفاعل وعلى الثاني - مضاف إلي المفعول ، وهى منسوخة بآية السيف (وتوكل على الله) : في كل شؤونك. (وكفى بالله وكيلا) : توكل إليه الأمور وتفوض إليه الشئون فمن فوض إليه أموره كفاه ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه .

--
س: ورد فى فضل الذكر والاستكثار منه أحاديث كثيرة .. أذكري ما يحضرك من أحاديث ؟
(1) قد نطقت الآيات القرآنية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر ولذكر الله أكبر وقد ورد أنه أفضل من الجهاد كما في حديث أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال :لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر و يختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة .

(2) عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ، قالوا : وما هو يا رسول الله ، قال : ذكر الله عز وجل .

(3) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سبق المفردون ، قالوا : وما المفردون يا رسول الله ، قال : الذاكرون الله كثيرا .

--
س: وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما .. أذكري ما يحضرك من أحاديث ؟
(1)  حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  من قال في يوم مائة مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر .

(2) عن سعد بن أبي وقاص قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لنا : أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم ألف حسنة ، فقال رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة .

--

س: أربطي هذه الآية بما قبلها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) وما معنى النكاح هُنا  ؟
لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب وكان قد دخل بها وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد انقضاء عدتها ، خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) : أى عقدتم بهن عقد النكاح ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد .
معنى النكاح هُنا  : قد اختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء أو في العقد أو فيهما على طريقة الاشتراك ، وكلام صاحب الكشاف في هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة في الوطء .

 فإنه قال : النكاح الوطء . وتسمية العقد : نكاحا لملابسته له من حيث أنه طريق إليه ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب فى اقتراف الإثم .

--

س: فسري الآية (من قبل أن تمسوهن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) وما وجه القرآءات في الآية ؟

أي من قبل أن تجامعوهن فكنى عن ذلك بلفظ المس .

(فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) وهذا مجمع عليه ، ومعنى تعتدونها تستوفون عددها ، من عددت الدراهم فأنا أعتدها ، وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة علي أن العدة حق لهم كما يفيده (فما لكم عليهن من عدة) .

·  قرأ الجمهور [تعتدونها] : بتشديد الدال .
·  وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة : بتخفيفها .
وفى هذه القراءة وجهان :

 أحدهما : أن تكون بمعني الأولى مأخوذة من الاعتداد أي تستوفون عددها ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف ، قال الرازي : ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف لأن الاعتداء يتعدى بعلى ، وقيل : يجوز أن يكون من الاعتداء بحذف حرف الجر أى تعتدون عليها أي على العدة مجازا ، أي لقضى على .

والوجه الثاني : أن يكون المعنى تعتدون فيها . والمراد بالاعتداء هذا هو ما في قوله (ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ) فيكون معنى الآية : على القراءة الآخرة : فما لكم عليهن من عدة تعتدون عليهن فيها بالمضارة .
--

س: ما المقصود بالمتعه بـ( فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) ؟

قيل المتعة هنا : هي أعم من أن تكون نصف الصداق ، أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سمى لها ، فمع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملا بقوله : (فنصف ما فرضتم لهن) ،  ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملا بهذه الآية ، ويؤيد ذلك قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وهذا الجمع لابد منه وهو مقدم على الترجيح وعلى دعوى النسخ ، فإنه إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتد أربعة أشهر و عشرا .

.

--

س: ما عدة المتوفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول ؟

إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتد أربعة أشهر و عشرا .

--

س: ما وجه الإستدلال بالآية ؟

 وجه الاستدلال بالآية لما قاله الجمهور أنه قال: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ [ثم] المشعرة بالترتيب والمهلة .

--

س: مالمراد بـ السراح الجميل بقوله (وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيل ) وما معنى الآية ؟

أى أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة .

والسراح الجميل : الذى لاضرار فيه . وقيل السراح الجميل : أن لايطالبها بما كان قد أعطاها .

وقيل السراح الجميل هنا : كناية عن الطلاق ، وهو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق ورتب عليه التمتيع وعطف عليه السراح الجميل فلا بد أن يراد به معنى غير الطلاق .

--
س: فسري الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) وما أنواع الأنكجة التي أحلها سبحانه لرسوله ؟
 ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهن أي مهورهن فإن المهور أجور الأبضاع وإيتاؤها إما تسليمها معجلة أو تسميتها في العقد .
واختلف في معنى قوله (أحللنا لك أزواجك) :

(1) فقيل : إن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ماعدا ذوات المحارم .
(2) وقال الجمهور : المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا وزينتها وهذا هو الظاهر ، لأن قوله : "أحللنا" و "آتيت" ماضيان وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه ، لأنه يصح العقد بلا تسمية ، ويجب مهر المثل مع الوطء والمتعة مع عدمه فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل .
--

س: أشرحي الآية وما معنى مما أفاء الله عليك (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ) ؟

أي السراري اللاتي دخلن في ملكه بالغنيمة .

ومعنى (مما أفاء الله عليك) : مما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة ، وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة فإنها تحل له [ السرية - المشتراة والموهوبة ] ونحوهما ، ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأول المصرح بإيتاء الأجور .
--

س: لما قيّد المُهاجرة في قوله (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ الَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) ؟

قيد المهاجرة في الآية للإشارة إلى ما هو أفضل / وللإيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر .

--

س: مالمراد بالمعية هنا (الَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) ؟

· الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها .
· وقيل : إن هذا القيد أعنى المهاجرة معتبر وأنها لا تحل له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله    (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) .
--

س: ماوجه إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة في قوله (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ ؟

أن العم والخال فى الإطلاق [اسم جنس] وأسمـ الجنس يُطلق على المُفرد والجمع .
--

س: ما موقع الجمله من الإعراب (وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) ؟

هو معطوف على مفعول [أحللنا] : أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك بل مقيدا بإرادتك ولهذا قال (إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا) .

--

س: ما معنى (إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا) ؟

 أي يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر .

· وقد قيل : إنه لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده منهن شيء .
· وقيل : كان عنده منهن خولة بنت حكيم ، كما فى صحيح البخاري عن عائشة .
· وقيل : هي ميمونة بنت الحارث .
· وقيل : هي زينب بنت خُزيمة الأنصارية [أم المساكين] .
·  وقيل : هي أم شريك بنت جابر الأسدية .
· وقيل : هى أم حكيم بنت الأوقص السلمية .
ثم بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يحل لغيره من أمته فقال : (خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِين) .
-- 
س: ما المراد بـ(خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِين) وما موقع خالصة بالإعراب؟

أي هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين .

 ولفظ خالصة إما حال من امرأة أو مصدر مؤكد ، كوعد الله أى خالص لك خلوصا .

وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا يجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ما روى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِ) .

--

  س: ما المعنى في (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِ) ؟

أي ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل لهم الإخلال به ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما خصه الله به توسعه عليه وتكريما له فلا [يتزوجوا إلا أربعا بمهر وبينة وولي] .

--

س: ما معنى قوله (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ؟

 أي وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهن ممن يجوز سبيه وحربه لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين .

--

 س: ما موقع اللامـ في قوله (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) وما معنى الحرج  ؟

 قال المفسرون : هذا يرجع إلى أول الآية أي : أحللنا لك [أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة] لكيلا يكون عليك حرج .

· فتكون اللام : متعلقة بأحللنا .
· وقيل : هي متعلقة بخالصة . والأول أولي .
· الحرج : الضيق أي وسعنا عليك في التحليل لك لئلا يضيق صدرك فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات .
(وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) يغفر الذنوب ويرحم العباد ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه)
--
س: ما معنى تُرجي(تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ) ومن المُخاطب في الآية ؟ 
الإرجاء : التأخير ، يقال : أرجأت الأمر و أرجيته إذا أخرته ، وقيل : تُرجي أي تؤجل .

المُخاطب : الرسول صلى الله عليه وسلمـ .

--

س: فسري تفسيراً تحليلياً قوله (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء) ؟

 أي تضم إليك ، يُقال : آواه إليه بالمد : ضمه إليه ، وآوى مقصوراً : أي ضم إليه .

والمعنى : أن الله وسع على رسوله وجعل الخيار إليه في نسائه ، فيؤخر من شاء منهن ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق ، ويضم إليه من شاء منهن ويضاجعها ويبيت عندها ، وقد كان القسم واجبا عليه حتى نزلت هذه الآية ، فارتفع الوجوب وصار الخيار إليه ، وكان ممن آوى إليه [ عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ] وممن أرجأه [ سودة و جويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية ] فكان صلى الله عليه وسلم ، يسوى بين آواه في القسم ، وكان يقسم لمن أرجأه ما شاء .

· هذا قول جمهور المفسرين في معنى الاية ، وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره
· و قيل : هذه الآية في الواهبات أنفسهن لا في غيرهن من الزوجات .
· و قيل : معنى الآية في الطلاق أي تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء .
· وقال الحسن : إن المعنى تنكح من شئت من نساء أمتك وتترك نكاح من شئت منهن .
· وقد قيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله (لا يحل لك النساء من بعد) .
--

 س: ما معنى الإبتغاء في الآية (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ) أشرحي الآية ؟

 الابتغاء : الطلب والعزل الإزالة . و المعنى : أنه إن أراد أن يؤوى إليه امرأة ممن قد عزلهن من القسمة ويضمها إليه فلا حرج عليه في ذلك . والحاصل أن الله سبحانه فوض الأمر إلى رسوله يصنع في زوجاته ما شاء من تقديم و تأخير ، و عزل و إمساك ، و ضم من أرجا ، و إرجاء من ضم إليه ، وما شاء في أمرهن فعل توسعة عليه ونفيا للحرج عنه وأصل الجناح الميل يقال جنحت السفينة إذا مالت والمعنى لا ميل عليك بلوم ولا عتب فيما فعلت .

--

س: لمن الإشارة بـذلك في (ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ) وما موقع الجملة من الإعراب وما معنى الآية ؟

الإشارة بقوله [ذلك] : إلى ما تقدم من التفويض إلى مشيئته وهو مبتدأ وخبره (أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ) : أي ذلك التفويض الذي فوضناك أقرب إلى رضاهن لأنه حكم الله سبحانه .

قال قتادة : أي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا لأنهن إذا علمن أنه من الله قرت أعينهن .

--

 س: ما القرآءات في (تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ ) ؟

· قرأ الجمهور : (تَقَرَّ) على البناء للفاعل مسندا إلى أعينهن .
· وقرأ ابن محيصن (تَقَرَّ) بضم التاء من أقرر وفاعله ضمير المخاطب ونصب أعينهن على المفعولية .
·  وقرئ على البناء للمفعول .
--

س: فسري قوله (وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ) ما القرآءات في الآية ؟

 (وَلا يَحْزَنَّ ) : لا يحصل معهن حزن بتأثيرك بعضهن دون بعض .

(وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ) : أي يرضين جميعا بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء .

· قرأ الجمهور : [كُلُّهُنَّ] بالرفع تأكيدا لفاعل [وَ يَرْضَيْنَ] .
· وقرأ أبو إياس : بالنصب تأكيدا لضمير المفعول في [آتَيْتَهُنَّ] .
--

س: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا) ؟

من كل ما تضمرونه ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء .

(وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا) بكل شيء لا تخفى عليه خافية .

(حَلِيمًا) لا يُعاجل العصاة بالعقوبة .

--
س: ما أقوال العُلماء في قوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ) ؟
اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآية على أقوال :
· الأول : أنها محكمة وأنه حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتزوج على نسائه مكافأة لهن بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، بأمر الله له بذلك .
· وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : لما حرم الله عليهن أن يتزوجن من بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن .
· وقال أبي بن كعب : إن المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سماها الله .
·  وقيل : لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات لأنهن لا يصح أن يتصفن بأنهن أمهات المؤمنين .
وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير [لا يحل لك النساء من بعد المسلمات]  ولم يجر للمسلمات ذكر.

· وقيل : هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله سبحانه : (تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء) 
وهذا هو الراجح .
--

س: ما تفسير الآية (وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) وما موقع (من) ؟
أي تتبدل فحذفت إحدى التاءين ، أي ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو أكثر وتتزوج بدل من طلقت منهن ، و من فى قوله (مِنْ أَزْوَاجٍ) : مزيدة للتأكيد .

وقال ابن زيد : هذا شىء كانت العرب تفعله يقول خذ زوجتى و أعطني زوجتك ، قال إبن جرير : ما فعلت العرب هذا قط . ويدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه عن أبى هريرة قال كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي ،فأنزل الله عز وجل (وَلا أَن تَبَدَّلَ) 
--

س: ما موقع جملة (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) وما المعنى ؟

و جملة ولو أعجبك حسنهن في محل نصب على الحال من فاعل تبدل .

و المعنى : أنه لا يحل التبدل بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهن ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن ، وهذا التبدل أيضا من جملة ما نسخه الله في حق رسوله على القول الراجح .

--

س: ما موقع جملة (إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) ؟ 

استثناء من النساء لأنه يتناول الحرائر و الإماء .
--
س: ما أقوال العُلماء في تحليل الأمة الكافرة ؟
قد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة :
· القول الأول : أنها تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ، لعموم هذه الآية .
· الثانى : أنها لا تحل له نزيها لقدره عن مباشرة الكافرة .
· ويترجح القول الأول بعموم هذه الاية ، وتعليل المنع بالتنزه ضعيف فلا تنزه عما أحله الله سبحانه فإن ما أحله فهو طيب لا خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النكاح لا بإعتيار غير ذلك فالمشركون نجس بنص القرآن .
· ويمكن ترجيح القول الثانى بقوله سبحانه (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فإنه نهى عام .
--

س: ما معنى قوله (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ) ؟
 أي مراقبا حافظا مهيمنا لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء .

--

س: ما سبب نزول قوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) ؟

· عن أم هانئ بنت أبى طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأ عتذرت إليه فعذرني فأنزل الله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) إلى قوله (هَاجَرْنَ مَعَكَ) ، قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء .
· ومن وجه آخر عنها قالت : نزلت في هذه الآية (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ الَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) أراد النبي أن يتزوجني فنهى عنى إذ لم أهاجر .
· عن ابن عباس في قوله (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) إلى قوله (خَالِصَةً لَّكَ) قال فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء وكان قبل ذلك ينكح في أي النساء شاء لم يحرم ذلك


عليه وكان نساوه يجدن من ذلك وجدا شديدا أن ينكح في أي النساء أحب فلما أنزل إني حرمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه .

· عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، خولة بنت حكيم .
·  عن عروة أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
· قالوا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة امرأة ست من قريش [خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة و سودة وأم سلمة] وثلاث من بنى عامر بن صعصعة وامرأتين من بني هلال بن عامر ميمونة بنت الحارث وهى التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ، وزينب أم المساكين والعامرية وهى التي اختارت الدنيا وامرأة من بني الجون وهى التي استعاذت منه وزينب بنت جحش الأسدية و السبيتين [صفية بنت حيى و جويرية بنت الحارث الخزاعية] .
· عن أنس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا نبي الله هل لك بي حاجة فقالت :ابنة أنس ما كان أقل حياءها ، فقال : هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم ، فعرضت نفسها عليه . 
--

س: ما سبب نزول قوله (وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) ؟

 عن أبى هريرة قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله (وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الاستئذان ؟ قال : يا رسول الله ما أستأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله : هذه عائشة أم المؤمنين ، قال أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله ، قال : يا عيينة إن الله حرم ذلك فلما أن خرج ، قالت : عائشة من هذا ؟ قال : أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين لسيد قومه .

--
س: لمن النهي في الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ) وهل هو نهي عامـ أمـ خاص؟
هذا نهى عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بإذن منه .

--

س: ما موقع الجملة في قوله (إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ) ؟

إستثناء مفرغ من أعم الأحوال : أي لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال كونكم مأذونا لكم ، وهو في موضع نصب علي الحال : أي إلا مصحوبين بالإذن .

أو بنزع الخافض : أي إلا يؤذن لكم / أو منصوب على الظرفية : أي إلا وقت أن يؤذن لكم .

--

س: ما تفسير قوله (إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) وما معنى (نَاظِرِينَ إِنَاهُ) ؟

متعلق [يُؤْذَنَ] على تضمينه معنى الدعاء أي إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام وانتصاب (غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) على الحال والعامل فيه [يُؤْذَنَ] أو مقدر : أي ادخلوا غير ناظرين .

ومعنى [ناظرين] : منتظرين . و [إناه] : نضجه و إدراكه ، يقال : أنى يأنى أنى : إذا حان وأدرك .

قرأ الجمهور غير ناظرين بالنصب وقرأ ابن أبى عبلة غير بالجر صفة لطعام وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير لكونه جاريا على غير من هو له فكان حقه أن يقال غير ناظرين إناه أنتم .

--

س: ما معنى قوله (وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا) ؟

بين لهم سبحانه ما ينبغي في ذلك فقال (وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا) وفيه تأكيد للمنع وبيان الوقت الذي يكون فيه الدخول ، وهو عند الإذن . وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم وأذن لكم فادخلوا و إلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول 
و قيل : إن فيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه .

--

س: (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا) ؟

 أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام وهو التفرق ، والمراد : الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل .

--

س: [ولا] عطف على ماذا وما المعنى في (وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ)  ؟

عطف علي قوله (غَيْرَ نَاظِرِينَ) ، أو على مقدر : أي ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين .

والمعنى : النهى لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدثون مستأنسين بالحديث .

--

س: ما موقع الجملة في قوله (إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ) ؟

إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره : [و لا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم] فلا يكون منعا من الدخول في غير وقت الطعام بغير إذن . وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه : ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلي طعام ، فيكون الإذن مشروطا بكونه إلي طعام ، فإن لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول ، فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام فلا يجوز .

فالمراد هو الثاني ليعم النهى عن الدخول . وأما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام فلما هو مذكور في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فمنعوا من الدخول فى وقتهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد هو الثاني ، لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل .

--

س: على ماذا يدل قوله (طَعَامٍ) ؟

من باب التخصيص بالذكر فلا يدل علي نفى ما عداه لاسيما إذا علم مثله فإن من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلي غير الطعام .

--

س: لمن الإشارة بقوله (إِنَّ ذَلِكُمْ) ؟

إلى الانتظار والاستئناس للحديث وأشير إليها بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور ،كما في قوله : [عوان بين ذلك] أى إن ذلك المذكور من الأمرين .

--

س: ما تفسير قوله (كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ) ؟

 لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله ويتحدثون بما لا يريده .قال الزجاج :كان النبي صلى الله عليه وسلم  يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى في ذلك فعلم الله من يحضره الأدب ، صار أدبا لهم ولمن بعدهم .

--

س: ما المعنى في قوله (فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) ؟

(فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ) : أي يستحى أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا .

(وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) : أي لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من بيانه وإظهاره والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة .

--

س: فسري تفسيراً تحليلياً (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ) ؟

ذكر سبحانه أدبا آخر متعلقا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم  فقال : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ) أي شيئا يتمتع به من الماعون وغيره .

(فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ) : أي من وراء ستر بينكم وبينهن .

و المتاع : يطلق على كل ما يتمتع به فلا وجه لما قيل من أن المراد به العارية أو الفتوى أو المصحف .

--

س: لمن الإشارة بقوله (ذَلِكُمْ) وما الإعراب ؟

إلى سؤال المتاع من وراء حجاب .

وقيل : الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن ، وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع ، والأول أولى ، واسم الإشارة : مبتدأ وخبره [أطهر لقلوبكم وقلوبهن] : أي أكثر تطهيرا لها من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال وفى هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع لا تحل له والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه .

--

س: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ) ؟

أي ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنا ما كان ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه و اللبث فيها على غير الوجه الذي يريده وتكليم نسائه من دون حجاب .

--

س: (وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا) ؟

أي ولا كان لكم ذلك بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنين ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات .

--

س: لمن الإشارة بقوله (ذَلِكُمْ) ؟ إلى نكاح أزواجه من بعده .
--

س: (إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا) ؟ أي ذنبا عظيما وخطبا هائلا شديدا .

--
س: ما معنى قوله (إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) ؟ 
يعلم كل شيء من الأشياء ، ومن جملة ذلك ما تظهرونه في شأن أزواج رسوله ، وما تكتمونه في صدوركم . وفى هذا وعيد شديد ، لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على خيرها وشرها .
--

س: (لّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ) ؟ 
بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه بالآية ، فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين . 

--
س: ما المراد بالإضافة في (وَلا نِسَائِهِنَّ) ؟

هذه الإضافة تقتضى أن يكون المراد بالنساء المؤمنات ، لأن الكافرات غير مأمونات على العورات ،والنساء كلهن عورة .

--

س: ما المُراد بـ(وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) ؟ 

من العبيد والإماء / و قيل : الإماء خاصة ومن لم يبلغ من العبيد . ثم أمرهن سبحانه بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله .

--

س: ما المعنى في (وَاتَّقِينَ) ؟ المعنى [اتَّقِينَ] الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا .
--

س: ما المُراد بـ(اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) ؟

 لم يغب عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان فهو مجاز للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساته .
--

س: ما سبب نزول آية الحجاب (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ... )؟

· عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن ، فأنزل الله آية الحجاب .
· وفى لفظ أنه قال عمر : يا رسول الله يدخل عليك البر و الفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب .
· عن أنس قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ، ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم  فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم  أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بينى وبينه ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) الآية .
· عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم  احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء ،وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله الحجاب ، قال (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) الآية .
· عن أنس قال نزل الحجاب مبتني رسول الله صلى الله عليه وسلم  بزينب بنت جحش ، وذلك سنة خمس من الهجرة ، وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن خمس عشرة سنة .
--
س: ما سبب نزول قوله (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ) ؟

· عن ابن عباس فى قوله (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ) قال : نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبى صلى الله عليه وسلم  بعده ، قال سفيان : وذكروا أنها عائشة .
· عن ابن عباس قال قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لو قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة أو أم سلمة فأنزل الله (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ) الاية.
· أن رجلا أتى بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم  فكلمها وهو ابن عمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا ، فقال : يا رسول الله إنها ابنة عمى ، والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ، قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله وإنه ليس أحد أغير منى ، فمضى ثم قال : يمنعني من كلام ابنة عمى ، لأتزوجنها من بعده ، فأنزل الله هذه الآية ، فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة فى سبيل الله وحج ماشيا توبة من كلمته .
· عن أسماء بنت عميس قالت : خطبني علي فبلغ ذلك فاطمة ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أسماء متزوجة عليا ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ما كان لها أن تؤذى الله ورسوله .
--

س: أعربي [وَمَلائِكَتَهُ ] في قوله (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) ؟ 
قرأ الجمهور (وَمَلائِكَتَهُ ) بنصب الملائكة عطفا على لفظ إسم [إن] ، وقرأ ابن عباس (وَمَلائِكَتَهُ) بالرفع عطفا علي محل اسم [إن] .

--

س: إلى ماذا يرجع الضمير في (يُصَلُّونَ ) ؟

الضمير في قوله (يُصَلُّونَ) : راجع إلى الله وإلى الملائكة .

فيه تشريف للملائكة راجع إلى الله وإلى الملائكة عظيم حيث جعل الضمير لهم ولله سبحانه واحدا .

--

س: وفقي بين ما ظاهره التعارض في تعارض (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) وبين الحديث ؟

لا يرد الاعتراض بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم  لما سمع قول الخطيب يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال : بئس خطيب القوم أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله . 

ووجه ذلك : أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره في ضمير واحد وهذا الحديث ثابت في الصحيح . 

وثبت أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، أمر مناديا ينادى يوم خيبر : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ، والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لله ولملائكته واحدا . والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله في رسول صلى الله عليه وسلم  ويحمل الذم لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه صلى الله عليه وسلم ، فهم منه إرادة التسوية بين الله سبحانه وبين رسوله فيختص المنع بمثل ذلك وهذا أحسن ما قيل في الجمع .

وقالت طائفة : في هذه حذف ، والتقدير : إن الله يصلى وملائكته يصلون .

و على هذا القول فلا تكن الآية مما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره في ضمير واحد .

--

س: ما المراد بقوله (يُصَلُّونَ) من قبل الله ومن قبل الملائكة ؟

· لا يرد أيضا ما قيل إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء . 
فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ (يُصَلُّونَ ) ،

· ويقال على القول الأول أنه أريد بيصلون معنى مجازى يعم المعيين ، وذلك بأن يراد بقوله(يُصَلُّونَ) يهتمون بإظهار شرفه ، أو يعظمون شأنه ، أو يعتنون بأمره .
· أن صلاة الله سبحانه ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء .
· قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار .
· صلاة الرب فالمغفرة ، وأما صلاة الملائكة فالاستغفار .
· وقال عطاء بن أبى رباح صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبى ، والمقصود من هذه الآية أن سبحانه أخير عباده بمنزلة نبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثنى عليه عند ملائكته تصلى عليه وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه .
--
س: ما أقوال العُلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟

\اختلف أهل العلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة أم مستحبة :
· بعد اتفاقهم على أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة .
· قال قوم من أهل العلم إنها واجبة عند ذكره .
·  وقال قوم : تجب في كل مجلس مرة وقد وردت أحاديث مصرحة بذم من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه .
--

س: اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الصلاة المفترضة هل هي واجبة أم لا ؟

· ذهب الجمهور إلى أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة ، يستحب أن لا يصلى أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ترك ذلك فصلاته مجزئة .
· وشذ الشافعي فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان .
· وقال الخطابى وهو من الشافعيه إنها ليست بواجبة فى الصلاة .
--

س: ما أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمـ ؟ الصلاة الإبراهيمية .
--

س: ما أفضل التسبيح ؟ [ سُبحان الله وبحمده ، عدد خلقه وزنة علرشه ومداد كلماته ورضا نفسه ] .
--

س: قد ورد فى فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحاديث كثيرة أ ذكري ما يحضركِ منها ؟ قوله صلى الله عليه وسلم :" من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ".
--

س: ما صفة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلمـ ؟

منها ماهو مقيد بصفة الصلاة عليه فى الصلاة ومنها ماهو مطلق وهى معروفة فى كتب الحديث فلا نطيل بذكرها والذى يحصل به الامتثال لمطلق الأمر فى هذه الآية هو أن يقول القائل :
· [اللهم صلى وسلم على رسولك ، أو على محمد أو على النبى .
· أو اللهم صلى على محمد وسلم .
· وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم فى الآية أن يقول القائل صليت عليه وسلمت عليه .
· أو الصلاة عليه والسلام عليه أو عليه الصلاة والتسليم لأن الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه والستليم منا فالامتثال هو أن يكون ذلك على ماذكرنا فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول اللهم صلى عليه وسلم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلى عليه ويسلم عليه .
· وأحسن ما يجاب به أن يقال إن الصلاة والتسليم المأمور بهما فى الآية هما أن نقول اللهم صلى عليه وسلم أو نحو ذلك .
--

س: وفقي بين ظاهرة التعارض خصت الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلمـ وحديث النبي عليه السلامـ أن هُناك صلاة لغير الرسول ؟

 أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة فقد صارت شعارا له يختص به دون غيره فلايجوز لنا أن نصلى على غيره من أمته كما يجوز لنا أن نقول اللهم ارحم فلانا أو رحم الله فلانا .

وأنها خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلمـ فله أن يُعطيها لأحد فأعطاها [لأبي أوفى] .
--

س: ما أقوال العُلماء بالصلاة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلمـ ؟

قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو محرم أو مكروه كراهة شديدة أو مكروه كراهة تنزيه !!
· لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار .
· وقال قوم إن ذلك جائز لقوله تعالى [وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم] ، ولقوله [أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة] ولقوله [هو الذي يصلي عليكم وملائكته] ، ولحديث عبد الله بن أبى أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال :"اللهم صل عليهم ،فأتاه أبى بصدقته فقال اللهم صلى على آل أبى أوفى" .
· ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، له أن يخص به من شاء وليس لنا أن نطلقه على غيره وأما قوله تعالى :[هو الذي يصلي عليكم وملائكته] وقوله :[أولئك عليهم صلوات من ربهم]  فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يصلى على طوائف من عباده كما يصلى على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر صلوات وليس في ذلك أمر لنا ولا شرعه الله في حقنا بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم على رسوله وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له فكذا لفظ السلام عليه وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه .
--

س: ما مُناسبة الآية بما قبلها [ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ] ؟

لما ذكر سُبحانه ما يجب لرسوله من التعظيمـ ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه .

--

س: ما المُراد باللأذى في الآية ؟

قيل المراد بالأذى هنا : هو فعل ما يكرهانه من المعاصي لاستحالة التأذي منه سبحانه .

--

س: من همـ الذين يؤذون بـ[الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ] وكيف كانت أذيتهمـ ؟

هم [ المشركون واليهود والنصارى ]

وصفوا الله : بالولد فقالوا : عزيز ابن الله / والمسيح ابن الله / والملائكة بنات الله .

وكذبوا رسول الله وشجوا وجهه وكسروا رباعيته / وقالوا : مجنون شاعر كذاب ساحر .

الأذية لله سبحانه : بالتصوير والتعرض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها .

وقال جماعة إن الآية على حذف مضاف والتقدير إن الذين يؤذون أولياء الله .
--

س: ما المقصود بـ أذية الرسول صلى الله عليه وسلمـ ؟ كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال .
--
س: ما معنى اللعنة ؟ الطرد والإبعاد من رحمته .

--

س: عللي - جعل اللعنة في الدنيا والآخرة !!

لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لهم .

--

س: ما معنى [وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا] ؟ 
[وأعد لهم] مع ذلك اللعن [عذابا مهينا] يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة لما يفيده معنى الإعداد من كونه في الدار الآخرة .

--
س:[وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ] ما مُناسبة الآية بما قبلها بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلمـ ؟
لما فرغ من الذم لمن آذى الله ورسوله ذكر الأذية لصالحي عباده فقال [وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ] بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل .

--

س: ما معنى [بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا] ؟

أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به فأما الأذية للمؤمن والمؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حدا أو تعزيرا أو نحوهما فذلك حق أثبته الشرع وأمر أمرنا الله به وندبنا إليه وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب فإن القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرمة على أي وجه كان مالم يجاوز ما شرعه الله .

--

س: ما معنى [فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ]؟

أخبر سُبحانه وتعالى عما لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، أي ظاهرا واضحا لاشك فى كونه من البهتان والإثم وقد تقدم بيان حقيقة البهتان وحقيقة الإثم .
--

س: ما سبب نزول قوله [إن الله وملائكته يصلون على النبي] ؟

عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى هل يصلى ربك فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصلى ربك فقل نعم أنا أصلى وملائكتى على أنبيائى ورسلى فأنزل الله على نبيه [إن الله وملائكته يصلون على النبي]

· عن ابن عباس قال إن صلاة الله على النبي هي المغفرة إن الله لا يصلي ولكن يغفر ، وأما صلاه الناس على النبي فهي الاستغفار له .
· عن ابن عباس أنه قرأ صلوا عليه كما صلى الله عليه وسلموا تسليما .

--

س: ما كيفية الصلاة على النبي صلة الله عليه وسلمـ ؟
· عن كعب بن عجرة قال لما نزلت [إن الله وملائكته يصلون على النبي ]قلنا : يا رسول الله قد علمنا
السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا "اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " .
· قال رجل يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك قال قل اللهم صلى علي
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

فينبغي للمصلى عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه .

--

س: ما سبب نزول قوله [إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ] ؟

 عن ابن عباس قال نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، حين اتخذ صفية بنت حيى وروى عنه أنها نزلت في الذين قذفوا عائشة .
--
س: [ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ .. ] أربطي الآية بما قبلها ؟
لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذى رسوله والمؤمنين والمؤمنات من عباده أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه .

--

س: ما نوع [من] في الآية ؟  للتبعيض .
--

س: ما معنى الجلابيب ؟

جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار / الجلباب الملحقة / وقيل : القناع / وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة .

من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها .

--

س: ما تفسير قوله [ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ] ؟
يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة ، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى .

وقيل : تغطى نصف وجهها .

وقيل : تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه .

--

س: لمن الإشارة بقوله [ذلك] ؟ إلى إدناء الجلابيب ، وهو مبتدأ وخبره [أدنى أن يعرفن] .
--
س: ما معنى [أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ] ؟ أي أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر .
--

س: هل المراد بقوله [أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ]  أن تعرف الواحدة منهن من هي ؟

بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن تختص بالحرائر .

--

س: ما معنى [فَلا يُؤْذَيْنَ] ؟ من جهة أهل الريبة بالتعرض لهن مراقبة لهن ولأهلهن .
--

س: ما معنى [وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ] ؟

[وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ] :لما سلف منهن من ترك إدناء الجلابيب .

[رَّحِيمًا] : بهن أو غفور الذنوب المذنبين رحيما بهم فيدخلن في ذلك دخولا أوليا .
--

سورة المجادلة
س: أين نزلت وهل هي مكية أمـ مدنية ؟
هي ثنتان وعشرون آية . وهي مدنية ، أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي .

وقيل : نزلت جميعها بالمدينة غير قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) نزلت بمكة .

عن ابن عباس قال : نزلت سورة المجادلة بالمدينة .

--

س: ما معنى [قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ] ؟ أي تراجعك الكلام في شأنه .

--

س: ما إعراب [وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ] ؟ معطوف على تجادلك .
--

س: ما المقصود بالمُجادلة في الآية ؟

المجادلة هذه الكائنة منها مع رسول الله أنه كان كلما قال لها قد حرمت عليه قالت والله ما ذكر طلاقا ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك فهذا .

--

س: فيمن نزلت الآية [قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ..] ؟

 نزلت هذه الآية في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس ابن الصامت وكان به لمم فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها ثم ندم على ذلك .

--

س: هل كان يُعتبر الظهار طلاقاً ؟ كان الظهار طلاقا في الجاهلية .
--

س: من هي التي نزلت فيها هذه الآية ؟

قيل : هي خولة بنت حكيم / وقيل : اسمها جميلة . والأول أصح / وقيل : هي بنت خويلد 
وقال الماوردي إنها نسبت تارة إلى أبيها وتارة إلى جدها وأحدهما أبوها والآخر جدها فهي خولة بنت ثعلبة بن خويلد .

--

س: ما موقع جملة [وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا] ؟

في محل نصب على الحال أو مستأنفة جارية مجرى التعليل لما قبلها ، أي والله يعلم تراجعكما في الكلام .

--

س: ما معنى [إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ] ؟

يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة .
--
س: ما معنى الظهار ؟

أن يقول الرجل لزوجته : " أنتي عليّ كظهر أُمي " .

--
س: ما أقوال العُلماء إذا قال : أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم ؟

· إنه لا يكون ظهارا بل يختص الظهار بالأم وحدها .
--

س: ما أصل الظهار ؟ أصل الظهار مشتق من الظهر .
--

س: ما أقوال العُلماء إذا قال لامرأته أنت علي كرأس أمي أو يدها أو رجلها أو نحو ذلك هل يكون ظهارا أم لا ؟

· الظاهر : أنه إذا قصد بذلك الظهار كان ظهارا .

· عن أبي حنيفة : أنه إذا شبهها بعضو من أمه يحل له النظر إليه لم يكن ظهارا .
· عن الشافعي : أنه لا يكون الظهار إلا في الظهر وحده .
--

س: ما أقوال العُلماء إذا شبه امرأته بأجنبية ؟

قيل : يكون ظهارا .

وقيل : لا  .

--

س: ما موقع جملة [ما هن أمهاتهم] وما معنى الآية ؟

 في محل رفع على أنها خبر الموصول ، أي ما نساؤهم بأمهاتهم فذلك كذب منهم ، وفي هذا توبيخ للمظاهرين وتبكيت لهم .

--

س: ما معنى [إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ الَّلائِي وَلَدْنَهُمْ]؟

بين سبحانه لهم أمهاتهم على الحقيقة فقال [إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ الَّلائِي وَلَدْنَهُمْ] أي ما أمهاتهم إلا النساء اللائي ولدنهم .

--

س: ما تفسير قوله [وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا] ومن المقصودين بهمـ في الآية ؟

ثم زاد سبحانه في توبيخهم وتقريعهم فقال [وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا] :أي وإن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرا من القول : أي فظيعا من القول ينكره الشرع والزور الكذب وانتصاب منكرا وزورا على أنهما صفة لمصدر محذوف : أي قولا منكر وزورا .

--

س: ما معنى [وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ] ؟

 أي بليغ العفو والمغفرة إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا القول المنكر
--
س: ما معنى العوده في الآية [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا] ؟

لما ذكر سبحانه الظهار إجمالا ووبخ فاعليه شرع في تفصيل أحكامه ، والمعنى : والذين يقولون ذلك القول المنكر الزور ثم يعودون لما قالوا : أي إلى ما قالوا بالتدارك والتلافي .

--

س: ما نوع اللمـ في قوله [لمثله] ؟

اللام بمعنى "عن" والمعنى : ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء .

وقيل : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا .

قيل : الآية فيها تقديم وتأخير .

والمعنى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع .

--

س: ما معنى [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ] ؟

 لما قالوا : أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا .

--

س: [لما] متعلق بماذا في [ لما قالوا ] ؟

الجار في قوله [لما قالوا] متعلق بالمحذوف الذي هو خبر المبتدأ وهو فعليهم .

--

س: ما أقوال العُلماء في تفسير العود المذكور بالآية ، وما المعنى؟

اختلف أهل العلم في تفسير العود المذكور على أقوال :
· أنه العزم على الوطء .
· وقيل : هو الوطء نفسه .
· وقيل : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق .
· وقيل : هو الكفارة ، والمعنى أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة .
· وقيل : هو تكرير الظهار بلفظه ، والمعنى ثم يعودون إلى قول ما قالوا .
والموصول مبتدأ وخبره ( فتحرير رقبة ) .

--

س: ما معنى [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ] ؟

على تقدير فعليهم تحرير رقبة ، أو قالوا وجب عليهم إعتاق رقبة يقال حررته أي جعلته حرا والظاهر أنها تجزىء أي رقبة كانت وقيل يشترط أن تكون مؤمنة كالرقبة في كفارة القتل وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه وبالثاني قال مالك والشافعي واشترطا أيضا سلامتها من كل عيب .

--

س: ما المراد بالتماس هنا (مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا) ؟

المراد بالتماس هنا : الجماع وبه قال الجمهور ، فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يُكفّر .

وقيل : إن المراد به الاستمتاع بالجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوة .

--

س:لمن  الإشارة بقوله (ذَلِكُمْ) ؟

إلى الحكم المذكور وهو مبتدأ وخبره (تُوعَظُونَ بِهِ) .

--

س: ما معنى [تُوعَظُونَ بِهِ]  ؟

أي تؤمرون به ، أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار ، وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفارة .

معنى الآية ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به : أي إن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار .

--

س:ما المراد بـ[والله بما تعملون خبير] ؟ لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو مجازيكم عليها .
--

س: فسري تفسيراً تحليلياً [فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا] ؟
ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة : أي فمن لم يجد الرقبة في ملكه ولا تمكن من قيمتها فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما ، فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر ، وإن كان لعذر من سفر أو مرض . فقيل : إنه يبنى ولا يستأنف . وقال أبو حنيفة : إنه يستأنف .

--

س: ما معنى [مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا] ؟

 فلو وطىء ليلا أو نهارا عمدا أو خطأ استأنف .

وقيل : لا يستأنف إذا وطىء ليلا ، لأنه ليس محلا للصوم . والأول أولى .

--

س: ما معنى [فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ] ؟ يعنى صيام شهرين متتابعين .

--

س: ما معنى [فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا] ؟

 أي فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدان وهما نصف صاع .

 وقيل : لكل مسكين مد واحد . والظاهر من الآية أن يطعمهم حتى يشبعوا مرة واحدة أو يدفع إليهم ما يشبعهم ولا يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة بل يجوز له أن يطعم بعض الستين في يوم وبعضهم في يوم آخر .
--

س: لمن الإشارة بقوله [ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ] ؟

إلى ما تقدم ذكره من الأحكام وهو مبتدأ وخبره مقدر : أي ذلك واقع [لتؤمنوا بالله ورسوله] ، ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل نصب ، والتقدير : فعلنا ذلك لتؤمنوا: أي لتصدقوا أن الله أمر به وشرعه ، أو لتطيعوا الله ورسوله في الأوامر والنواهي ، وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدوها ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور .

--

س: لمن الإشارة بقوله [وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ] ؟

إلى الأحكام المذكورة وهو مبتدأ وخبره ( حدود الله ) فلا تجاوزا حدوده التي حدها لكم فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية وأن كفارته المذكورة توجب العفو و المغفرة .

--

س: فسري [وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ] ؟

 [وَلِلْكَافِرِينَ ] : الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون بما حده الله لعباده .

[عَذَابٌ أَلِيمٌ ] : وهو عذاب جهنم وسماه كفرا تغليظا وتشديدا .

--
س: ما سبب نزول الآية [قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّه ..] ؟
· عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي تقول : يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك ، قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ، وهو أوس بن الصامت .
· عن ابن عباس قال كان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خولة بنت خويلد ، فظاهر منها فأسقط في يده وقال ما أراك إلا قد حرمت علي فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،فاسأليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال : يا خولة ما أمرنا في أمرك بشيء ، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم  ، فقال : يا خولة أبشري ، قالت : خيرا ، قال : خيرا فقرأ عليها .. الآيات .

--

س: من أول من ظاهر في الإسلامـ ؟

 عن ابن عباس قال كان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خولة بنت خويلد .

--
س: أربطي الآية بما قبلها [إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ] وما معنى المُحادة ؟

لما ذكر سبحانه المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين .

المحادة : المشاقة والمعاداة والمخالفة . المحادة : أن تكون في حد يخالف صاحبك وأصلها الممانعة ومنه الحديد ومنه الحداد للبواب .

--

س: ما معنى [كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ] ؟

 أي أذلوا وأخزوا يقال كبت الله فلانا إذا أذله والمردود بالذل يقال له مكبوت . أخزوا كما أخزى الذين من قبلهم من أهل الشرك ، وكذا قيل : أهلكوا ، وقيل : عذبوا . وقيل : لعنوا ، وقيل :أغيظوا .

--

س: ما المراد بمن قبلهمـ ؟

· كفار الأمم الماضية المعادين لرسل الله وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه
· وقيل المعنى : على المضي وذلك ما وقع للمشركين يوم بدر فإن الله كبتهم بالقتل والأسر والقهر
--

س: ما موقع جملة  [وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ] وما المُراد بآيات بينات ؟

في محل نصب على الحال من الواو في كبتوا : 

آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ : أي والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد الله ورسله من الأمم المتقدمة .

وقيل المراد : الفرائض التي أنزلها الله سبحانه .

وقيل : هي المعجزات .

--

س: ما معنى قوله [وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ] ؟

[وَلِلْكَافِرِينَ ] : أي للكافرين بكل ما يجب الإيمان به فتدخل الآيات المذكورة هنا دخولا أوليا .

[عَذَابٌ مُّهِينٌ ] : والعذاب المهين الذي يهين صاحبه ويذله ويذهب بعزه .
--

س: ما إعراب جملة [يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا] ؟
الظرف منتصب بإضمار اذكر أو بمهين أو بما تعلق به اللام من الاستقرار أو بأحصاه المذكور بعده وانتصاب جميعا على الحال : أي مجتمعين في حالة واحدة أو يبعثهم كلهم لا يبقى منهم أحد غير مبعوث .

--

س: ما معنى [فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا] ؟

 أي يخبرهم بما عملوه في الدنيا من الأعمال القبيحة توبيخا لهم وتبكيتا ولتكميل الحجة عليهم .

--

س: ما موقع جملة [ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ] ؟

 مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل :كيف ينبئهم بذلك على كثرته واختلاف أنواعه فقيل أحصاه الله جميعا ولم يفته منه شيء.والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه،بل وجدوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم. 
--

س: ما المُراد بـ[وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ] ؟

 لا يخفى عليه شيء من الأشياء بل هو مطلع وناظر
--

س: ما المقصود بـ[أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ] ؟
أكد سبحانه بيان كونه عالما بكل شيء في الآية أي : ألم تعلم أن علمه محيط بما فيهما بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيهما .

--

س: ما موقع جملة من الإعراب [مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ] وما معنى النجوى ؟

مستأنفة لتقرير شمول علمه وإحاطته بكل المعلومات ،  ونجوى : فاعل كان - والنجوى : السرار ، يقال : قوم نجوى أي ذو نجوى وهي مصدرية .

 والمعنى : ما يوجد من تناجي ثلاثة أو من ذوى نجوى ويجوز أن تطلق النجوى على الأشخاص المتناجين ، فعلى الوجه الأول انخفاض ثلاثة بإضافة نجوى إليه ، وعلى الوجهين الآخرين يكون انخفاضها على البدل من نجوى أو الصفة لها .

قال الفراء:  ثلاثة نعت للنجوى فانخفضت وإن شئت أضفت نجوى إليها ، ولو نصبت على إضمار فعل جاز ، ويجوز رفع ثلاثة على البدل من موضع نجوى .

--

س: ما موقع الجملة [إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ] ؟

هذه الجملة في موضع نصب على الحال وكذا قوله [إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ] .

--

س: ما معنى [وَلا خَمْسَةٍ] ؟ أي ولا نجوى خمسة .

--

س: ما معنى [إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ] ؟

 أي ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوال ، فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال ومعنى رابعهم جاعلهم أربعة ، وكذا سادسهم جاعلهم ستة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى .

--

س: لما خص العددين [ثَلاثَةٍ] و [خَمْسَةٍ] بالذكر ؟

تخصيص العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة ، أو كانت الواقعة التي هي سبب النزول في متناجين كانوا ثلاثة في موضع وخمسة في موضع . قال الفراء : العدد غير مقصود لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر يعلم السر والجهر لا تخفى عليه خافية .

--

س: ما المراد بـ[وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ] ؟

أي ولا أقل من العدد المذكور : كالواحد،  والاثنين ، ولا أكثر منه : كالستة والسبعة إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به لا يخفى عليه منه شيء .

--

س: ما سبب نزول الآيات [أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ] ؟

قال المفسرون : إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله هذه الآيات .

--

س: ما معنى [أَيْنَ مَا كَانُوا] ؟

 إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم في أي مكان من الأمكنة .

--

س: ما معنى [ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ] ؟

 [ثُمَّ يُنَبِّئُهُم ] : أي يخبرهم . [بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ] : توبيخا لهم وتبكيتا وإلزاما للحجة .

[إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ] : لا يخفى عليه شيء كائنا ما كان .
--

س: من همـ المقصودين بالآية [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ] ؟
هؤلاء الذين نهوا ثم عادوا لما نهوا عنه هم المنافقين واليهود .

--

س: ما سبب نزول قوله  [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ] ؟

· كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين اليهود مواعدة فإذا مر بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا فنهاهم الله فلم ينتهوا فنزلت .
· كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حرب فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك .
--

س: ما تفسير قوله [وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ] ؟

معنى الإثم : ما هو إثم في نفسه كالكذب والظلم والعدوان ما فيه عدوان على المؤمنين .

 [وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ] : مخالفته .

--

س: ما المُراد بـ[وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ] ؟

 قال القرطبي : إن المراد بها اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقولون : السام عليك يريدون بذلك السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطنا ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم ، وفي رواية أخرى وعليكم .

--

س: فسري الآية تفسيراُ تحليلياً [وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ] ؟

[وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ] : أي فيما بينهم .

[لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ]:أي هلا يعذبنا بذلك ، ولو كان محمد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به،وقيل:المعنى:لو كان نبيا لاستجيب له فينا حيث يقول وعليكم ووقع علينا الموت عند ذلك .

[حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ] : عذابا  . [يَصْلَوْنَهَا] : يدخلونها . [فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ] : أي المرجع وهو جهنم .
--

س: لمن الخطاب في [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ] ؟
لما فرغ سبحانه عن نهي اليهود والمنافقين عن النجوى أرشد المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن لا يتناجوا بما فيه إثم وعدوان ومعصية لرسول الله كما يفعله اليهود والمنافقون . 

--

س: بما أمر أو أرشد الله سُبحانه بـ[وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى] ولمن الخطاب ؟
بين لهم ما يتناجون به في أنديتهم وخلواتهم : أي بالطاعة وترك المعصية .

· وقيل : الخطاب للمنافقين . والمعنى : يا أيها الذين آمنوا ظاهرا أو بزعمهم .
· وقيل : الخطاب لليهود . والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بموسى 
· والأول أولى .
--

س: ما المُراد بـ [وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ] ؟

ثم خوفهم سبحانه ، أي : فيجزيكم بأعمالكم .
--
س: فسري الآية تفسيراً تحليلياً [إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ] ؟
[إِنَّمَا النَّجْوَى ] : بين سبحانه أن ما يفعله اليهود والمنافقون من التناجي هو من جهة الشيطان ،  يعنى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول .

[مِنَ الشَّيْطَانِ] : لا من غيره أي من تزيينه وتسويله .

[لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا] : أي لأجل أن يوقعهم في الحزن بما يحصل لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها .

[وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا] : أو وليس الشيطان أو التناجي الذي يزينه الشيطان بضار المؤمنين شيئا من الضرر .

[إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ] :  أي بمشيئته ، وقيل : بعلمه .

[وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ] : أي يكلون أمرهم إليه ويفوضونه في جميع شؤونهم ويستعيذون بالله من الشيطان ولا يبالون بما يزينه من النجوى .
--
س: ما سبب نزول قوله [وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ] ؟
· عن ابن عمر : إن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : السام عليك ، يريدون بذلك
شتمه ، ثم يقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول ، فنزلت هذه الآية .
· عن أنس "أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال : السام عليكم فرد عليه
القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل تدرون ما قال هذا ؟ قالوا الله أعلم ، سلم يا نبيّ الله ،
قال : لا ، ولكنه قال كذا وكذا ردوه علي فردوه ، قال : قلت السام عليكم ؟ قال : نعم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب ، فقولوا عليك ، قال عليك . ما قلت . قال [وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ]  .

·  عن عائشة قالت :"دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقالت عائشة : عليكم السام واللعنة ، فقال : يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا المتفحش ، قلت : ألا تسمعهم يقولون السام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما سمعتني أقول وعليكم فأنزل الله [وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ] .
·  عن ابن عباس في هذه الآية قال كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا حيوه : ، سام عليك فنزلت .
--

س: ما سبب نزول قوله [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ] ؟

عن ابن عباس قال :"كان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا بعث سرية و أغزاها التقى المنافقون فأنغضوا رؤوسهم إلى المسلمين ويقولون قتل القوم ، وإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تناجوا وأظهروا الحزن ، فبلغ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن المسلمين فأنزل الله الآية .
· عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ،  فإن ذلك يحزنه " .
· عن أبي سعيد قال : كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم  بطرقه أمر أو يأمر بشيء فكثر اهل النوب والمحتسبون ليلة حتى إذا كنا أنداء نتحدث ، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  من الليل فقال : ما هذه النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى قلنا : يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه ،  فقال ألا أخبركم مما هو أخوف عليكم عندي منه ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال :"الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل" .
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